
جــائزة نوبــل للاقتصــاد : الجمهــور لا
عقلاني في صرف أمواله

, كتوبر كتبه حمودة إسماعيلي |  أ

ــالر  يتشــارد ث ــوم الإثنين المــاضي ر ــل ي  وهــو أســتاذ علــم الاقتصــادRichard Thalerفــاز بجــائزة نوب
بلقطـةThe Big Shortالسـلوكي بجامعـة شيكـاغو، في ربيعـه الــ، وقـد سـبق لـه أن ظهـر في فيلـم 
يتحـدث فيهـا مـع المغنيـة سـيلينا غـوميز عـن انهيـار السـوق، غـير أن شهـرة وتـأثير ثـالر جـاءت عـبر كتـاب
 “نغـزة” وقـد حققNudgeأصـدره سـنة  بمشاركـة الأسـتاذ كـاس بي سانسـتين، وأطلقـا عليـه 
أعلـى المبيعـات، بمـا في ذلـك إشـادة إدارة أوبامـا بأفكـار الكتـاب، حـتى إن الحكومـة البريطانيـة أسسـت

وحدة اقتصادية – بعد عام من صدور الكتاب – بنفس عنوان الكتاب.

كثر مما يهتمون بتحقيق الأرباح الناس يفكرون في تجنب الخسارة أ

ما هذه النغزة؟ لنفترض مثلاً أنك تمشي مع صديق لك في الطريق وإذا بك تلاحظ أن هناك حفرة
أمامه ولكنه يبدو غافلاً عن رؤيتها (بسبب سهوه) الأمر الذي قد يؤدي لأذيته، بالطبع ستقوم بوكزه
(نغـزه) لـكي ينتبـه لهـا. نفـس الأمـر ينطبـق علـى الاقتصـاد السـلوكي لـدى ثـالر الـذي يـرى أن النـاس –
وبعكس ما كان سائدًا في علم الاقتصاد – حينما تتعلق أمورهم بالمال فإنهم لا يتصرفون بعقلانية!
أي أنـه بحصولـك علـى المـال فـالشيء الوحيـد الـذي سـتقوم بـه أن تنفـق (تخسر) ذلـك المـال، هنـا يـبرز
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مفهــوم النغــزة، فقــد ســبق لثــالر أن نصــح مــوظفين في شركــة بــأن يتعلمــوا تخصــيص جــزء معين مــن
رواتبهم دون لمسها لأجل المستقبل، مع علمه بأنهم لن يفعلوا ذلك لأن الإنسان يستهويه إنفاق المال
والعيـــش بعـــدها في أحلام اليقظـــة، بعـــد  ســـنوات، الموظفـــون الذيـــن عملـــوا بنصـــيحته وجـــدوا أن

مدخراتهم مضاعفة بأربع مرات مقارنة بالموظفين الآخرين.

السؤال هنا هو: إذا كنت أخسر أموالي ولا أعرف كيف استثمرها (فهذا علم الاقتصاد) فمن سيقوم
بنغزة لتنبيهي؟ لثالر مفهوم توسعي يطلق عليه “الأبوية الحرة”، ينطلق هذا المفهوم من الذات –
بالمبادرة في التفكير في هذه المسائل – وإفادة المقربين، أيضًا بالنسبة للمثقفين الاقتصاديين ودورهم
المساعد في تبسيط مفاهيم الاقتصاد، إلى أن نصل للسلطة (الدولة). فإذا كانت إدارة الدولة غبية أو
جاهلة فهذه مصيبة كبيرة! فهنا الإدارة تصبح معنية بمبدأ يطلق عليه ثالر “هندسة الاختيار” أي أن
كــانت مقاولة/شركــة متفرعة/دولــة – تقــوم الإدارة بوكز/نغز/تنــبيه النــاس المنضــوين تحــت إدارتهــا – أ
وذلك بالعمل على تحفيز السلوكيات التي تعود بالربح والنفع على هؤلاء الناس، لأن الناس يفكرون
كـثر ممـا يهتمـون بتحقيـق الأربـاح (أي الاسـتثمار وهـو شيء جـد مهـم) وبالمجمـل في تجنـب الخسـارة أ
يخسرون أموالهم، لأن المال يحفز الإنسان على القيام بتضييعه، والكارثة عندما تتم خسارة المال على

شيء عبثي لا أنت تستفيد منه ولا هو يصلح لإعادة بيعه.

نوبــل الاقتصــاد لهــذه الســنة، تشجيــع لهــذه الرؤيــة الــتي تجمــع بين علــم النفــس (الــدوافع) وعلــم
الاقتصاد (المنفعة)، وتدمجهما معًا حتى تتمكن الإدارات – صغيرة كانت أم كبيرة – من تطوير دوافع
نفعية تخدم الأفراد دون سيطرة عليهم، بل بمجرد “نغزة” تنبيهية، يساهم عبرها الجميع في إنعاش

الاقتصاد.
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